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 يعــدُُّ الفقــر مــن المشــكلات الهيكليــة المســتعصية عبــر المــكان 
والزمــان، مــا يطــرح ســؤالاًً حائــراًً منــذ ســنوات طويلــة: لمــاذا لــم 
تســفر الجهــود المتعــددة لمكافحــة الفقــر عــن خلاص الفقــراء 
مــن ربقتــه وأســره، إلى حريــة الاكتفــاء والكرامــة الإنســانية؟ هــل 
يكمــن الســبب في عــدم كفايــة هــذه الجهــود، أم لأنهــا لــم تنطلــق 
في تعاملهــا مــع قضيــة الفقــر مــن معالجــة الأســباب الهيكليــة 
فقــط؟  أعراضــه  معالجــة  على  التعامــل  واقتصــر  لــه،  المنتجــة 
التســاؤل والاســتفهام حــول هــذه القضيــة  عمومــاًً، إن دواعــي 
إلى  الحائــرة  التســاؤلات  الجوانــب. وأدت هــذه  كثيــرة ومتنوعــة 
بــت على مجموعــات  ظهــور نــوعٍٍ جديــدٍٍ مــن التــدّخّلات التــي جُُّرّ
ســكانية كانــت محــدودة العــدد في البدايــة، ويُُعــّرّف عنهــا بعبــارة 

»اقتــراب التخــارج مــن الفقــر المدقــع« 

في الحقيقــة، كان الدافــع وراء ذلــك نتيجــة الاعتــراف في أواخــر 
الفقــر وبرامــج  مــن  للحــد  التقليديــة  الســبل  بــأن  التســعينيات 
اًً  الأكثــر فقــر إلى  أن تصــل  الصغــر، لا يمكــن  التمويــل متناهيــة 
لســببِِ رئيســي يضــاف إلى عائــق التهميــش نتيجــة قلــة الدخــل، 
الأصعــدة  الأبعــاد على  متعــدد  فقــراًً  يواجهــون  الفقــراء  أن  هــو 
الحواجــز  عــن  فــضلاًً  والسياســية،  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 

والثقافيــة.1  النفســية 

تطــرح برامــج التخــارج مــن الفقــر حزمــة متكاملــة مــن التــدّخّلات، 
هــذا  اســتدامة  وضمــان  وضعهــم،  مــن  الفقــراء  إخــراج  هدفهــا 
الانعتــاق خلال مــدة زمنيــة محــددة، تــراوح بيــن 24 شــهراًً و36 
شــهراًً. كانــت بدايــة تلــك البرامــج في بنغلاديــش في العــام 2002، 
 Bangladesh -إذ طــورت لجنــة التنميــة الريفيــة في بنغلاديــش
برنامجــاًً   ،Rural Advancement Committee BRAC
لاســتهداف الطبقــات الأكثــر فقــراًً بهــدف تحريرهــم مــن وضعهــم، 
وضمــان أنمــاط عيــش مســتدامة.2 يذكــر أن بــراك BRAC هــي 
في  واســتمرت   ،1972 عــام  تأسســت  حكوميــة،  غيــر  منظمــة 
ــع عملهــا لتشــمل  الــبلاد حتــى العــام 2001، فتوّسّ العمــل في 
الجنــوب الأخــرى، عبــر تطبيــق تجربتهــا في  بلــدان  العديــد مــن 
بلــدان  مــن  كثيــر  في  فروعــاًً  كمــا أسســت  الفقــر،  مــن  التخــارج 
العالــم.3 تســعى تــدّخّلات برامــج التخــارج مــن الفقــر إلى الدمــج 

1   Julie Kedroske, Creating Pathways out of Extreme 
Poverty in Egypt, the Graduation Approach and the Bab 
Amal Program, March 2022, https://sawirisfoundation.
org/media/Egypt%20Bab%20Amal%20Workshop%20
-%20UPGI%20Presentation.pdf
2   Anna Aleksanyan, “How the Graduation Approach Can 
Help People Break Out of Poverty”, Development Asia, 
December 2019, https://development.asia/explainer/
how-graduation-approach-can-help-people-break-out-
poverty
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للمســتهدفين،  الآنيــة  الاحتياجــات  ومخاطبــة  إشــباع  بيــن 
ومهــارات  الفنيــة،  المهــارات  في  الأجــل  طويــل  اســتثمار  مــع 
وتعزيــز  الرياديــة،  المشــاريع  وتنميــة  الأصــول،  ونقــل  الحيــاة، 
مــن  الانعتــاق  للمســتقبل لضمــان  والتخطيــط  الاّدّخــار،  فــرص 
الفئــات  لهــذه  مســتقرة  حيــاة  وتوفيــر  مســتدام،  بشــكلٍٍ  الفقــر 

 4 الاجتماعيــة.

تهــدف هــذه الورقــة إلى دراســة تجــارب التخــارج مــن الفقــر التــي 
نُفُــذت في ســياقات اجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة متنوعــة حــول 
العالــم، لاســتخلاص أهــم النتائــج عــن قــدرة هــذه التجــارب على 
التعامــل مــع أســباب الفقــر والهشاشــة. كمــا تتطلــع الورقــة إلى 
البحــث في مــدى قابليــة هــذه البرامــج للتوســع، بمعنــى التطبيــق 
كثــر اتســاعاًً، ومــدى اســتدامتها، ومــا  على مجموعــات ســكانية أ
يعنيــه ذلــك مــن ضمانــات عــدم ارتــداد الفقــراء إلى الفقــر مــرة 
أخــرى. كمــا تســعى الورقــة إلى التركيــز على تحليــل ثلاث تجــارب 
تاريخيــاًً،  اليمــن، وهــي الأســبق  العربيــة: تجربــة  المنطقــة  مــن 
إذ تعــود إلى العــام 2006، حيــن قــررت مجموعــة »ســيجاب« 
مــن  التخــارج  اقتــراب  تجربــة  في  التوســع  »فــورد«  ومؤسســة 
مــن  التخــارج  مــن  وتجربتيــن  متنوعــة،  ســياقات  عبــر  الفقــر 
الفقــر في مصــر همــا تجربــة »بــاب أمــل »التــي نفذتهــا مجموعــة 
مــن الجمعيــات الأهليــة، وتجربــة »فرصــة« الحكوميــة لتخريــج 
النقديــة  التحــويلات  برامــج  مــن  والمســتفيدين  المســتفيدات 
وزارة  بيــن  كة  بالشــرا ــق  تُُطّبّ  – تكافــل  برنامــج   – المشــروطة 
هاتيــن  أن  ويذكــر  الأهليــة.  والجمعيــات  الاجتماعــي  التضامــن 
تــزالان في مهدهمــا، فكانــت تجربــة »بــاب أمــل«  التجربتيــن لا 
تــزال  لا  حيــن  في  مبدئيــة،  لتقييمــات  وخضعــت  زمنيــاًً  أســبق 
في  البحــث  يُُفيــد  وربمــا  تطورهــا.  مســار  في  »فرصــة«  تجربــة 
تجــارب التخــارج مــن الفقــر عالميــاًً هاتيــن التجربتيــن على صعيــد 

تجنــب ارتــكاب الأخطــاء نفســها خصوصــاًً في إطــار التوســع.  

الورقــة الضــوء على ماهيــة  بنــاءًً على مــا ســبق، ســتلقي هــذه 
برامــج التخــارج مــن الفقــر، وكيــف نشــأت؟ ومــا هــي أســباب 
ذلــك؟ ومــا هــو الــدور الــذي قامــت بــه المنظمــات غيــر الحكوميــة 
فيهــا؟ وكيــف بــدأت الحكومــات في تبنــي هــذه التجــارب والســعي 
التوســع  ثــم  البدايــة،  في  صغيــرة  مجموعــات  على  لتطبيقهــا 
كمــا  التوســع؟  وإشــكاليات  تحديــات  هــي  ومــا  ذلــك؟  بعــد 
تعــرض الورقــة ثلاث تجــارب عربيــة هــي: تجربــة اليمــن 2006، 
وتجربتيــن حديثتــي العهــد مــن مصــر. وتختــم الورقــة بتحليــل 
رأســها  البرامــج، وعلى  هــذه  تواجــه  التــي  التحديــات  مــن  عــددٍٍ 

4   UN, BRAC’s Ultra-poor Graduation Programme: An 
End to Extreme Poverty in our Lifetime, https://www.
un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/
sites/22/2017/04/Lamia-Rashid-BRAC-Ultrapoor-
Graduation-Paper-for-UN-Expert-Group-Meeting-May-
2017-25Apr17.pdf 
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المــستفادة اــلدروس  وأخــيراًً  الاــستدامة،  تــحدي  بالطــبع 

أولاًً: برامج التخارج من 
الفقر: تجارب »براك«

مــّرّت برامــج التخــارج مــن الفقــر بتطــورات متتالية، كانت منظمة 
- وهــي منظمــة غيــر حكوميــة - صاحبــة  بنغلاديــش  »بــراك« 
النســخة الأولى منهــا. فقامــت »نظريــة التغييــر« التــي تبنتهــا على 
توفيــر مجموعــة مــن التــدّخّلات، وتقديمهــا إلى الأســر التــي تعــاني 
مــن الفقــر المدقــع. ســرت هــذه التــدّخّلات بوتيــرة تدريجيــة، على 
مــدار فتــرة زمنيــة تمتــد مــن 24 شــهراًً إلى 36 شــهراًً، بمــا يمّكّــن 
هــذه الأســر مــن الخــروج مــن الفقــر المدقــع إلى حيــاة معيشــية 
كريمــة ومســتدامة. وكانــت تجربــة بــراك، باعتبارهــا منظمــة غيــر 
الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  مــن  كبيــر  لعــدد  ملهمــة  حكوميــة، 
عبــر العالــم، للانخــراط في تجــارب التخــارج مــن الفقــر. فالتجــارب 
عبــر  نُفُــذت  البلــدان  مــن  كثيــر  في  العــدد  ومحــدودة  الرائــدة 

المنظــمات غــير الحكومــية.

 انطلقــت حزمــة التــدّخّلات المقدمــة مــن فهــم الحاجــات الملحــة 
للفقــراء التــي تتركــز في حصولهــم على الغــذاء، كــون الهــّمّ الأول 
الاســتهلاك  دعــم  شــّكّل  ثــم  البقــاء،  هــو  ا�  فقــر الأكثــر  للأســر 
الخطــوة الأولى في مخاطبــة الحاجــات الآنيــة والأكثــر إلحاحــاًً لهــذه 
مســتدامة،  حيــاة  عــن  الحديــث  الصعــب  فمــن  المجموعــات. 
وانعتــاق مــن الفقــر مــن دون ضمــان الأمــن الغــذائي. واتخــذ دعــم 
الاســتهلاك شــكلاًً نقديــاًً للأســر التــي اختيــرت في غالبيــة الحــالات. 
المســتهدفة  للأســر  الفرصــة  بإتاحــة  الثــاني  التدخــل  ارتبــط 
بتأميــن نفســها ضــد المخاطــر، وزيــادة قدرتهــا على التعامــل مــع 
مــا  تكويــن  عبــر  الاّدّخــار  تشــجيعها على  مــن خلال  الصدمــات 

يطــلق علــيه مجموــعات الاـّدّـخار.

ــت هــذه الأســر المســاعدة في تحديــد  وفي المراحــل التاليــة، تلّقّ
ملامــح الحيــاة المســتدامة التــي تناســب قدراتهــم واهتماماتهــم 
ومصالحهــم، وتــتلاءم في الوقــت نفســه مــع احتياجــات الأســواق 
المحليــة. وبنــاء على ذلــك، مُُنحــت الأســر المســتهدفة الأصــول 
المطلوبــة والمهــارات الفنيــة الضروريــة لإدارتهــا. وأخيــراًً، تلقــى 
مخصصــة  شــخصية  ومشــورة  مكثفــة  تدريبــات  المشــاركون 
يقــوم  الاقتــراب،  لهــذا  وفقــاًً  البرنامــج.5  تطبيــق  فتــرة  طــوال 
الاســتهداف،  التــدّخّلات:  مــن  عــدد  على  هــذا  التخــارج  برنامــج 
ودعــم الاســتهلاك، والاّدّخــار، والتدريــب على المهــارات، والإرشــاد 
المنتظــم، ونقــل الأصــول. وعليــه، تســعى برامــج التخــارج مــن 

5   Ford Foundation, Early Lessons from Large-Scale 
Implementation of the Graduation Approach, Four Case 
Studies and Synthesis Analysis, 2016, https://www.ford-
foundation.org/wp-content/uploads/2016/11/pdf1-en-
glish-final-24-oct-14h30.pdf

الآنيــة  الاحتياجــات  ومخاطبــة  إشــباع  بيــن  الدمــج  إلى  الفقــر 
للمســتهدفين، مــع اســتثمار طويــل الأجــل في المهــارات الفنيــة، 
الرياديــة،  المشــاريع  الحيــاة، ونقــل الأصــول، وتنميــة  ومهــارات 
وتعزيــز فــرص الاّدّخــار، والتخطيــط للمســتقبل، لضمــان الانعتــاق 
مــن الفقــر بشــكلٍٍ مســتدام، وتوفيــر حيــاة مســتقرة لهــذه الفئــات 
BRAC لـــ  المحفــزة  الدوافــع  أهــم  مــن  أن  يُُذكــر  الاجتماعيــة.6 

كهــا أن الفقــراء لا يســتفيدون  على ابتــكار هــذا البرنامــج، هــو إدرا
إلى  نظــراًً  تقدمهــا  التــي  الصغــر  متناهيــة  التمويــل  برامــج  مــن 

للغايــة.7  المنخفضــة  مداخيلهــم  مســتويات 

على الرغــم مــن اعتمــاد كثيــرٍٍ مــن التجــارب على قواعــد بيانــات 
الجغــرافي  ســواء  للاســتهداف،  أولى  كخطــوة  الحكوميــة  الفقــر 
أو الفئــوي، إلا أنهــا تبنــت بعــض الأســاليب الكيفيــة مــن أجــل 
التحقــق مــن صحــة الاســتهداف مــن جانــب، وفهــم ديناميكيــات 
فجــرت  آخــر.  جانــبٍٍ  مــن  المســتهدف  المــحلي  المجتمــع 
زيــارات إلى المجتمعــات المحليــة والأســر المســتهدفة، وإجــراء 
لقــاءات  والتأكــد منهــا عبــر  ــي وضعهــا،  مقــابلات معهــا، وتقّصّ
ــق. وطــوال  مــع شــخصيات مــن المجتمــع المــحلي بهــدف التحّقّ
فتــرة تنفيــذ البرنامــج، جــرت زيــارات ميدانيــة منتظمــة مــن فــرق 
الأســر  إلى  التنفيــذ  في  المنخرطــة  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات 

المســتهدفة.8

مــرت برامــج التخــارج مــن الفقــر في مراحــل متعــددة، وخضعــت 
بــدأت  تطويرهــا.  بهــدف  مســتمر  بشــكلٍٍ  مســتقلة  لتقييمــات 
على  وركــزت  و2006،   2002 العاميــن  بيــن  الأولى  المرحلــة 
شــات في المجتمعــات الريفيــة، عبــر تقديــم حزمــة  النســاء المهّمّ
هــذه  تقييــم  وأســفر  إليهــا.  الإشــارة  ســبقت  التــي  التــدّخّلات 
المرحلة عن نتائج إيجابية، تمثلت في زيادة الدخل والاســتهلاك 
والاّدّخــار، في حيــن كان الأثــر على انتظــام الأطفــال في المدرســة، 
والرعايــة الصحيــة للأســر غيــر واضــح. وتعــّرّض هــذا التقييــم إلى 
non- كثيــر مــن الانتقــادات لســببٍٍ أساســي كونــه غيــر تجريبــي

experimentally designed إذ لــم تتوافــر مجموعــات ضابطــة9 
control groups للمقارنة من جانب، ولم يُُطبق على ســياقات 

6   UN, BRAC’s Ultra-poor Graduation Programme

7   Fábio Veras Soares and Ian Orton, Debating Gradua-
tion, International Policy Centre for Inclusive Growth, Vol 
14, Issue No.2, July 2017, p.7, https://ipcig.org/sites/
default/files/pub/en/PIF39_Debating_Graduation.pdf
8   Aude de Montesquiou, et al., From Extreme Poverty to Sustainable 
Livelihoods: A Technical Guide to Graduation Approach, Partnership 
for Economic Inclusion, April 2018, https://www.peiglobal.org/
sites/pei/files/2020-05/PEI%20Graduation%20Tech-
nichal%20Guide_%202018%20Edition_0.pdf

  تُُستخدم المجموعات الضابطة لرصد التغير الذي طرأ على المجموعات  9
التجريبية نتيجة تدخل تنموي ما. فالمجموعة الضابطة هي التي لم تتعرّضّ للتدخل، 

في حين خضعت المجموعة التجريبية للتدخل. وعند المقارنة بين المجموعتين 
اللتين يفترض تشابهما في كافة المتغيرات الديمغرافية والسياقية، يظهر أثر التغيير 

الناتج عن التدخل في العينة التجريبية.  واختيار عينات احتمالية من المجتمع 
المستهدف بالتدخل، تضمن فرصة كل مفردة في المجتمع في الظهور في العينة.  كما 

يجب أن تكون العينة الاحتمالية قادرة على تمثيل جميع المتغيرات الديمغرافية.



هــل برامــج التخــارج مــن الفقــر قــادرة فــعلاًً على تحريــر الفقــراء 
مــن فــخ الفقــر؟ تــأملات في تجــارب دوليــة وإقليميــة 3

اجتماعيــة وثقافيــة متنوعــة مــن جهــةٍٍ أخــرى.10

عــام  حتــى  واســتمرت   ،2007 عــام  الثانيــة  المرحلــة  بــدأت 
المرحلــة  بتجــارب  أحاطــت  التــي  الانتقــادات  وتجنبــت   .2011
الأولى، فطُُّبّقــت حزمــة التــدّخّلات مــع مراعــاة وجــود مجموعــة 
 1309 غطــى  الــذي  التطبيــق  في  التوســع  وجــرى  ضابطــة، 
التجريبــي صحــة  التقييــم  نتائــج  وأوضحــت  بنغلادشــية.  قــرى 
غالبيــة نتائــج المرحلــة الأولى، فــزاد الدخــل بنســبة %21 للفــرد، 
وارتفعــت قدرتــه على الإنفــاق بنســبة %11، وسُُــّجّلت زيــادة في 
ــن بعــض  القــدرة على الاّدّخــار. كمــا أشــارت هــذه النتائــج إلى تحّسّ
الخامســة، خصوصــا  ســن  دون  للأطفــال  الصحيــة  المؤشــرات 
تخــص  آثــار  أي  تُُرصــد  لــم  التغذيــة، في حيــن  المتعلقــة بســوء 

التعليــم.11

برامــج  مــن  الكبــرى  القلــق  جوانــب  أحــد  مخاطبــة  ســبيل  في 
التخــارج مــن الفقــر، وهــو مــدى القــدرة على تطبيقهــا في ســياقات 
الاستشــارية  المجموعــة  اتفقــت  مختلفــة،  وثقافيــة  اجتماعيــة 
 CGAP Consultative Group to Assist( لمســاعدة الفقــراء
تطبيــق  على   ،2006 عــام  »فــورد«  ومؤسســة   ،)the Poor
صلاحيتــه  مــدى  لاختبــار  مختلفــة  ســياقات  في  البرنامــج  هــذا 
عشــر  فطُُبقــت  مختلفــة.  ظــروف  وضمــن  متنوعــة،  بلــدان  في 
تجــارب في ثمانيــة بلــدان، تمثــل تنوعــاًً على مســتوى المناطــق 
والأقاليــم الجغرافيــة، إذ شــملت هاييتــي وباكســتان وهنــدوراس 
وبيــرو وإثيوبيــا واليمــن وغانــا، وثلاث تجــارب في الهند.12وكانــت 
هــذه  في  الرئيســي  الفاعــل  هــي  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات 
التجــارب، إذ عقــدت مجموعــة »ســيجاب« ومؤسســة »فــورد« 
في  البرنامــج  لتنفيــذ  غيــر حكوميــة  منظمــة   34 مــع  كات  شــرا

العالــم.13 في  متنوعــة  مناطــق 

كالآتي:  المدقــع  للفقــر  معاييــر  عــدة  »بــراك«  تجربــة  حــددت 
يوميــاًً،  1,90 دولارٍٍ  مــن  أقــل  للفــرد  اليومــي  الدخــل  يكــون  أن 
تكــون  أن  الطعــام،  على  الدخــل  مــن   80% مــن  كثــر  أ إنفــاق 
الأســرة بعيــدة أو محرومــة مــن الوصــول إلى خدمــات الحمايــة 
الاجتماعيــة، ومــوارد المجتمــع المــحلي، وأن تكــون بعيــدة عــن 
الأســواق. يضــاف إلى ذلــك معاييــر أخــرى مثــل ارتفــاع معــدلات 
الإعالــة، والتعــّرّض لصدمــات صحيــة وكــوارث طبيعيــة، والعيــش 

10   Aude de Montesquiou, et al., From Extreme Poverty to 
Sustainable Livelihoods.
11   Wameq A. Raza, “(Accidentally) Harvesting Higher 
Hanging Fruits: Addressing Under-5 Malnutrition Using 
the Graduation Approach”, in Fábio Veras Soares and Ian 
Orton, Debating Graduation, https://www.researchgate.
net/publication/318338851_Accidentally_Harvesting_
higher_hanging_fruits_addressing_under-5_malnutri-
tion_using_the_Graduation_Approach 

12   CGAP, Reaching the Poorest: Lessons from the Grad-
uation Model, Focus Note, No.69, March 2011, https://
www.cgap.org/sites/default/files/CGAP-Focus-Note-
Reaching-the-Poorest-Lessons-from-the-Graduation-
Model-Mar-2011.pdf 
13   Ford Foundation, Early Lessons from Large-Scale 
Implementation of the Graduation Approach.

الأســرة  معيلــة  تكــون  أن  وأخيــراًً  جغرافيــاًً،  منعــزل  مــكانٍٍ  في 
امــرأة.14 وســعت المعاييــر إلى الجمــع بيــن الفقــر النقــدي، والفقــر 

متــعدد الأبــعاد، لــكن بــشكلٍٍ غــير كاــمل

وبالفعــل، أجــرى عــدد مــن الجهــات البحثيــة، ســواء في الجامعــات 
أثــر  لاكتشــاف  التقييمــات  مــن  سلســلة  البحــوث،  كــز  مرا أو 
البرنامــج على تحســن مســتوى المعيشــة عبــر قيــاس الزيــادة 
 ،Yale University في الاســتهلاك. فوفقــاًً لتقييــم جامعــة ييــل
ازداد إجمــالي الاســتهلاك الســنوي للفــرد في الهنــد بنســبة 15% 
في نهايــة الســنة الثانيــة مــن البرنامــج، وبنســبة %11 في الســنة 
اســتهلاك  فأصبــح  شــبيهاًً،  أثيوبيــا  في  الوضــع  وكان  الثالثــة. 
المجموعــة  في   15% بنســبة  أعلى  أخــرى،  وســلعٍٍ  الطعــام 
الثانيــة.  الســنة  في  الضابطــة  بالمجموعــة  مقارنــةًً  المســتهدفة، 
ثــم ارتفــع إلى %18 في الســنة الثالثــة. أمــا في هنــدرواس، فــكان 
الوضــع مختلفــاًً، إذ انخفــض الاســتهلاك الســنوي بســبب سلالــة 
ــرت كأصــول مــن جهــة احتياجهــا إلى تغذيــةٍٍ  الدواجــن التــي وُُّفّ
خاصــة مــن 4 إلى 6 أســابيع، مــا وضــع الأســر المســتهدفة أمــام 
أو ذبحهــا  الدواجــن  الاســتثمار في تغذيــة  هــي  معضلــة صعبــة 
وتغذيــة أســرهم. وكشــفت النتيجــة المســتخلصة مــن التقييــم 
وجــود عوامــل فارقــة مثــل الســياق، وخيــارات الأصــول في تحديــد 
الــدروس  نــت  وبّيّ النجــاح مــن عدمــه.15  برنامــج على  قــدرة أي 
مصــدر  على  الاعتمــاد  أن  هنــدوراس  تجربــة  مــن  المســتفادة 
واحــد للأصــول يعتبــر أمــراًً خطيــراًً. وفي الإطــار نفســه، كان فشــل 
تجربــة ولايــة Andhra Pradesh في جنــوب الهنــد، مؤشــراًً مقلقــا� 
إلى أثــر حالــة الســوق الاقتصــادي على البرنامــج. فــكان الســبب 
الرئيســي لفشــل التجربــة، هــو قيــود الســوق مــن جهــة ضعــف 
القــوة الشــرائية، ثــم صعوبــة بيــع الماشــية.16 كمــا نفــذت جامعــة 
London School of Economics مســحاًً على 26960 أســرة 
في عــددٍٍ كبيــر مــن التجمعــات الريفيــة في بنغلاديــش الــذي تجــاوز 
الألــف تجمــع. وتوصلــت إلى حــدوث زيــادة في دخــل المجموعــات 
المجموعــة  مــن  أعلى   40% بنســبة  الفقــراء  مــن  المســتهدفة 
الضابطــة بعــد عاميــن مــن انتهــاء البرنامــج، فــضلاًً عــن تنويــع 

مصــادر الدخــل في الأســرة.17

14   Julie Kedroske, Creating Pathways out of Extreme 
Poverty in Egypt.
15   Frank DeGiovanni and Syed Hashemi, “Graduation 
Model: Ready to Scale Up”, 25 February 2014, https://
www.cgap.org/blog/graduation-model-ready-to-scale 

16   Fábio Veras Soares and Ian Orton, Debating Gradu-
ation.
17   Frank DeGiovanni and Syed Hashemi, “Graduation 
Model”.
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ثانياًً: التوجه الحكومي نحو 
تطبيق برامج التخارج من 

الفقر وتحدي التوسع

بعــد النجــاح الإجمــالي الــذي حققتــه تجــارب التخــارج مــن الفقــر 
التــي كان للمنظمــات غيــر الحكوميــة فضــل الريــادة فيهــا، بــدأت 
حكومــات عديــدة، تحديــداًً منــذ العــام 2015، في تنفيــذ برامــج 
نظــم  إطــار  وفي  اتســاعاًً،  كثــر  أ نطــاق  الفقــر على  مــن  للتخــارج 
الحمايــة الاجتماعيــة الخاصــة بهــا. وكان الهــدف مــن التركيــز على 
الفئــات المســتهدفة مــن برامــج التحــويلات النقديــة المشــروطة 
هــو تخريجهــا. ممــا لا شــك فيــه، أن هنــاك فــوارق كبيــرة بيــن 
الفقــر على مجموعــات محــدودة  مــن  التخــارج  برامــج  تطبيــق 
أو مــا يطلــق  التوســع فيهــا على صعيــدٍٍ وطنــي،  العــدد، وبيــن 
ــل أهــم التحديــات في كيفيــة  عليــه scaling» up«. وربمــا تتمّثّ
وكيفيــة  والاجتماعيــة،  الثقافيــة  الســياقات  اخــتلاف  مخاطبــة 
تصميــم برامــج تناســب خصوصيــات المجموعــات المســتهدفة، 
وفي الوقــت نفســه تســتهدف أعــداداًً كبيــرة. بحلــول العــام 2016، 
كان هنــاك 58 برنامجــاًً للتخــارج مــن الفقــر في 36 بلــداًً.18 وكانــت 
تجربــة كولومبيــا مــن أبــرز التجــارب التــي اســتهدفت 35 ألــف 
اســتهدفت  التــي  بيــرو  وتجربــة   ،2018 العــام  نهايــة  في  أســرة 
90 ألــف أســرة في نهايــة العــام 19.2015 كان للتوســع ســمات 
مختلفــة إلى حــد مــا، فلــم يعــد الاهتمــام مقتصــراًً على الفقــر في 
الريــف، لكنــه امتــد إلى الحضــر أيضــاًً. كذلــك، لــم يعــد التشــغيل 
الــذاتي self-employment عبــر نقــل الأصــول هــو الخيــار الوحيــد، 

بــل اتســع ليشــمل العمــل بأجــر لــدى الغيــر.20

 وبــرزت تحفظــات عديــدة على هــذه التجــارب، منهــا مــا يتعلــق 
كثــر مــن  بدقــة اســتهداف الفقــراء. فــعلى ســبيل المثــال، كان أ
%80 مــن المســتهدفين في بيــرو وباكســتان فــوق خــط الفقــر 
حيــن أُدُخلــوا إلى البرنامــج، كان يقــدر بـــ 1.25 دولار للفــرد الواحــد 
يوميــاًً، و%45 بالنســبة إلى بنغلاديــش،21 مــا أوضــح وجــود كــم 
 .inclusion errors كبير من أخطاء الاستهداف والضم للبرنامج
متواضعــة،  تبــدو  النتائــج  أن  البعــض  رأى  آخــر،  وعلى صعيــد 
وغيــر قــادرة على إخــراج الفقــراء مــن فــخ الفقــر. فمــا تحقــق مــن 
نتائــج لــم يختلــف كثيــراًً عمــا حققتــه برامــج التحــويلات النقديــة 
المســتهدفة. وربمــا يعــود الســبب إلى تبنــي برامــج التخــارج مــن 
الفقــر للمســتفيدين مــن هــذه التحــويلات دون غيرهــم.22 كمــا 

18   Ford Foundation, Early Lessons from Large-Scale 
Implementation of the Graduation Approach, p.7

  المرجع السابق. 19
  المرجع السابق. 20

21   Kidd, S. and Baily-Athias, D., “The Effectiveness of the 
Graduation Approach: What Does the Evidence Tell Us?” 
In Fábio Veras Soares and Ian Orton, Debating Gradua-
tion, p. 23
22   Ibid.

تواجــه برامــج التخــارج مــن الفقــر تحــدي كيفيــة الانتقــال مــن 
برامــج التحــويلات النقديــة المشــروطة إليهــا مــن دون مقاومــة 
مــن المســتفيدين. وأخيــراًً، نجــاح هــذه التجــارب مرهــون بتوفيــر 
بيئــة مؤاتيــة، تتوافــر فيهــا خدمــات صحيــة وتعليميــة ذات جــودة، 
فــرص  توفيــر  مجــال  في  خصوصــاًً  ومســاندة،  مكملــة  وبرامــج 

العــمل.

ثالثاًً: تجارب عربية للتخارج 
من الفقر

عربيــة،  تجــارب  ثلاث  عبــر  الفقــر  مــن  التخــارج  برنامــج  طُُبــق 
فتعــد تجربــة اليمــن الأقــدم تاريخيــاًً، فهــي طُُبقــت عــام 2006، في 
إطــار مبــادرة مجموعــة »ســيجاب« ومؤسســة »فــورد« لتجربــة 
اقتــراب التخــارج مــن الفقــر عبــر ســياقات متنوعــة. وتجربتيــن 
حديثتيــن مــن مصــر: تجربــة »بــاب أمــل« التــي نفذتهــا مجموعــة 
مــن الجمعيــات الأهليــة، وتجربــة »فرصــة« الحكوميــة لتخريــج 
النقديــة  التحــويلات  برامــج  مــن  والمســتفيدين  المســتفيدات 
وزارة  بيــن  كة  بالشــرا تُُطبــق   – تكافــل  برنامــج   – المشــروطة 
هاتيــن  أن  ويذكــر  الأهليــة.  والجمعيــات  الاجتماعــي  التضامــن 
تــزالان في مهدهمــا، فكانــت تجربــة »بــاب أمــل«  التجربتيــن لا 
تــزال  لا  حيــن  لتقييمــات مبدئيــة، في  زمنيــاًً، وخضعــت  أســبق 
تجربــة »فرصــة« في مســار تطورهــا. وتعــد تجربــة »بــاب أمــل« 
مــن التجــارب الأولى للتخــارج مــن الفقــر في مصــر، ونفذتهــا بعــض 
المنظمــات غيــر الحكوميــة، في حيــن تمثــل »فرصــة« التجربــة 
الحكوميــة التــي بـــدأت في مراحلهــا التجريبيــة في العــام 2023. 

تجربة اليمن 
بــدأ التنفيــذ الفــعلي لهــا في العــام 2009، وهــي تجربــة حكوميــة 
في مجملهــا نُفُــذت بالتعــاون بيــن صنــدوق الرعايــة الاجتماعيــة 
والصنــدوق الاجتماعــي للتنميــة – وهــي مؤسســات حكوميــة – 
بمشــاركة مجموعــة »ســيجاب« ومؤسســة »فــورد«. وحُُــددت 
ثلاث مناطــق لتطبيقهــا تنقســم بيــن حضريــة وريفيــة، هــي عــدن 
وتعــز ولحــج. واختيــر المشــاركون مــن قاعــدة بيانــات صنــدوق 
الرعايــة الاجتماعيــة الخاصــة بالتحــويلات النقدية غير المشــروطة 
الحقيقــة خلاف  كانــت  بينمــا  مدقعــاًً،  فقــراًً  يعانــون  أنهــم  على 
ذلــك، فكانــت غالبيتهــم تتمتــع بالارتبــاط بشــبكاتٍٍ اجتماعيــة، 
بــل وكان البعــض يســتفيد مــن تحــويلات نقديــة مــن الأقــارب 
في الخــارج، ولــم يعانــوا في الواقــع فقــراًً مدقعــاًً، وإن كان يصعــب 
القــول إنهــم ليســوا فقــراء. واعتبــر تقييــم التجربــة أن هــذا أحــد 
عيــوب الاســتهداف.23 أمــا التحــدي الثــاني الــذي واجــه التجربــة، 

23   Nazia Moqueet, “Graduation Out of Poverty in Yemen: 
Impact of the Political Crisis on the Extreme Poor”, CGAP-
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و19%  خاصــة،  ميــاه  دورة  لديهــم  ليــس  و8%  شــرب،  ميــاه 
البطالــة،  مــن  يعانــون  و43%  متداعيــة،  منــازل  في  يعيشــون 

أميــين و66%  مؤقتــاًً،  عــملاًً  يمارســون  و55% 

أجــل  مــن  مــالي  تقديــم دعــم  التــدّخّلات الأساســية في  تمثلــت 
الغــذاء إلى الأســر التــي لا تحصــل على أي تحــويلات نقديــة مــن 
وزارة التضامــن، تقــدر بـــ 400 جنيــه شــهرياًً لمــدة 6 أشــهر. توجــه 
التدخــل التــالي نحــو توفيــر ســبيل للعيــش، يُُوّلّــد مــن خلالــه دخــل 
وتحســين وضــع هــذه الأســر الاقتصــادي عبــر توفيــر أصــول للأســر 
المستهدفة لمرة واحدة فقط )asset transfer( مثل الماشية، 
أو الدواجــن، أو أصــول لممارســة الخياطــة، أو تحــويلات نقديــة 
لبــدء عمــلٍٍ تجــاري صغيــر. وصاحــب ذلــك تدريــب على مهــارات 
إدارة العمــل: الفنيــة والإداريــة والماليــة لضمــان الاســتدامة. وفي 
مــا يتعلــق ببقيــة عناصــر حزمــة التــدّخّلات، كان الشــمول المــالي 
حاضــراًً عبــر برامــج لمحــو الأميــة الماليــة، وبنــاء قــدرات الأســر 
المســتهدفة على الاّدّخــار، مــن خلال تكويــن مجموعــات اّدّخــار، 
تــدار بشــكلٍٍ دوري، وتشــمل توزيــع القــروض متناهيــة الصغــر، 

والتدرـيـب الـمـالي

عبــر  الاجتماعــي  التمكيــن  تعزيــز  إلى  التــدّخّلات  هدفــت  كمــا   
التدريــب على المهــارات الحياتيــة، والإرشــاد الأســري، وتأســيس 
لجــان التضامــن على مســتوى القريــة بهــدف تعزيــز التماســك 
الاجتماعــي، ودعــم قيــم المســاواة بيــن الذكــور والإنــاث. وفي مــا 
يتعلــق بالمتابعــة، حُُــددت زيــارات نصــف أســبوعية إلى الأســر 
المعيشــية  للحالــة  المباشــر  الرصــد  أجــل  مــن  المســتهدفة، 
للأســرة. وأُخُــذت، أثنــاء التنفيــذ، بعــض الاعتبــارات التــي تســاعد 
على اســتدامة التقــدم، مثــل مســاعدة الأســر على الوصــول إلى 
تواجــه  المجتمعــي حيــن  والدعــم  الاجتماعــي  الأمــان  شــبكات 
الخدمــات  مــع  الروابــط  وخلــق  اقتصاديــة،  أو  صحيــة  صدمــة 
الحكوميــة، ســواء في الصحــة أو التعليــم. كمــا أُعُطيــت أولويــة 
قــدرة  لتعزيــز  الاّدّخــار  مجموعــات  على  رســمي  طابــع  لإضفــاء 
المســتهدفين على الوصــول إلى الخدمــات الماليــة الرســمية أو 

الحكوميــة.25

أظهر التقييم المبدئي بعد ثلاث ســنوات من التنفيذ، وبالتحديد 
اًً  في العــام 2021، إذ كانــت بدايــة التنفيــذ في العــام 2018، عــدد
مــن النتائــج، منهــا انخفــاض عــدد الأســر التــي ليــس لديهــا وصلــة 
ميــاه شــرب مــن %7 إلى %3، وتراجــع نســبة مــن لا يملكــون 
دورة ميــاه خاصــة مــن %8 إلى %6، وانخفــاض نســبة ســاكني 
المنــازل المتداعيــة مــن %19 إلى %13، وأخيــراًً تراجــع نســبة 
الأمييــن مــن %66 إلى %54. وفي مــا يتعلــق بالنتائــج المحققــة 
اقتصــرت غالبيتهــا  التــي  نقــل الأصــول  الناتــج عــن  الدخــل  في 
الأصــول  فنمــت  المنافــع،  تعــددت  الماشــية،  على  العظمــى 
بنســبة %50، وتنوعــت مصــادر الدخــل )لمــا يقــارب 3 مصــادر 
كــم مدخــرات منتظمــة وكافيــة لفتــرة تمتــد مــن  للدخــل(، وترا
ثلاثــة إلى أربعــة أشــهر. وبالفعــل، كنتيجــة نهائيــة، %83 تخرجــوا 
مــن: بــاب أمــل« نهايــة العــام 26.2021 ومــع ذلــك، لا يــزال الوقــت 
مبكراًً للحكم على اســتمرار الاســتدامة، خصوصاًً في ضوء ارتفاع 

25   Abdelrahman Nagy, Bab Amal - Door of Hope, Grad-
uating the Ultra Poor, https://www.unescwa.org/sites/default/
files/event/materials/Bab-Amal-Graduating-the-ultra-poor.pdf
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فــكان الأزمــة السياســية التــي ضربــت اليمــن عــام 2011، كجــزء 
مــن انتفاضــات الربيــع الــعربي التــي كان لهــا تأثيــر قــوي على أداء 
البرنامــج، مــا طــرح ســؤالاًً هامــاًً عــن كيفيــة تعزيــز قــدرة البرنامــج 
على مواجهــة الصدمــات والأزمــات. فتســببت الأزمــة في ارتفــاع 
أســعار الســلع الأساســية بشــكلٍٍ كبيــر، وتراجــع حالــة الأمــن، مــا 
أدى إلى صعوبــة انتظــام زيــارات الدعــم الفنــي والمتابعــة. هــذه 
التجربــة اســتمرت مــن عــام 2009 حتــى العــام 2013، وكان لهــا 
كثيــر مــن جوانــب النجــاح والفشــل. فبلغــت نســبة المتخرجيــن 
 ،69% عــدن  %92، وفي  تعــز  %68، وفي  لحــج  الفقــر في  مــن 
أو  أفلســوا،  أو  بالأصــول،  المســتهدفين  بقيــة  تلاعــب  حيــن  في 
تعثــروا، بينمــا حققــت نجاحــاًً واضحــاًً في إيصــال الرســائل ذات 
الصلــة بالصحــة. وكانــت تجربــة الاّدّخــار مختلفــة قلــيلاًً، إذ فضلــوا 
الاّدّخــار داخــل المنــزل عــن مجموعــات الاّدّخــار، أو فتــح حســابات 

مصرفيــة، بســبب ضعــف الثقــة.24 

تجربة »باب أمل« في مصر
مــع  اتفاقــاًً  بــراك  مبــادرة  عقــدت   ،2018 عــام  يوليو/تمــوز  في 
مؤسســة »ســاويرس للتنميــة الاجتماعيــة« )SFSD(، ومختبــر 
الجامعــة  في   )J-PAL( الفقــر  لدراســات  اللطيــف  عبــد  جميــل 
الأميركيــة في القاهــرة، والمؤسســة المصريــة للتنميــة الإنســانية 
أجــل  مــن   ،)GWLA( حــدود  بلا  عطــاء  وجمعيــة   ،)EHDA(

لــلبلاد. الــقبلي  الوــجه  المدــقع في  الفــقر  مكافــحة 

الفقــر.  مــن  للتخــارج  برامــج  تطبيــق  التحالــف  هــذا  اســتهدف 
ريفيــة،  أســرة   2400 على  الاســتطلاعية  الدراســة  أُجُريــت 
يعيشــون في فقــرٍٍ مدقــع، في أســيوط وســوهاج، وهمــا مــن أفقــر 
محافظــات مصــر. طُُبقــت التــدّخّلات نفســها التــي تتبناهــا بــراك 
في كل مــكان. وهــي تبــدأ بمخاطبــة الحاجــات الأكثــر إلحاحاًً: نقص 
أخــرى،  تحديــات  ثــم ظهــرت  الغــذائي.  الأمــن  وانعــدام  الطعــام، 
مثــل الســلوكيات، والممارســات الصحيــة غيــر الســليمة، والنفــاذ 
المحــدود إلى الخدمــات الحكوميــة خصوصــاًً الماليــة، وانخفــاض 
مســتويات التعليــم، والمشــاركة المحــدودة للنســاء في العمــل، 

والافتــقار إلى تقدــير اــلذات، وغــياب النــظرة المــستقبلية.

قامــت منهجيــة التدخــل على اســتهداف جغــرافي لاختيــار القــرى 
معادلــة  بتطبيــق  فقــراًً  الأكثــر  الأســر  واســتهداف  فقــراًً،  الأكثــر 
 proxy الفقــر، أو منهجيــة الاســتهداف التقريبيــة، المعروفــة بالـــ
دراســة  عبــر  البيانــات  صحــة  مــن  التحقــق  مــع   ،means test
المجتمعــات المحليــة عــن كثــب. كان دخــل الأفــراد المســتهدفين 
أقــل مــن 1.25 دولار يوميــاًً، وكانــوا يعانــون مــن الحرمــان مــن 
يملكــون وصلــة  لا  منهــم  فـــ7%  الأساســية:  الخدمــات  معظــم 

Ford Foundation Graduation Pilot, June 2013, pp. 7-9, 
https://www.findevgateway.org/sites/default/files/pub-
lications/files/graduation_out_of_poverty_in_yemen-_
impact_of_the_political_crisis_on_the_extreme_poor_0.
pdf

 شرح، احمد يحي، “مشروع تخريج المستفيدين من خدمات صندوق الرعاية  24
الاجتماعية من دائرة الفقر وربطهم ببرامج وخدمات التمويل الأصغر”، أيلول/

https://smed.sfd-yemen.org/media/ ،30-28 سبتمبر 2013، ص
attachments/2018/09/10/pdf.pdf
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مـعـدلات التضـخـم في مـصـر بـشـكلٍٍ كبـيـر

تجربة برنامج »فرصة« في مصر
يعــد »فرصــة« في مصــر، برنامجــاًً حكوميــاًً للشــمول الاقتصــادي، 
بــدأ تنفيــذه في العــام 2023، بالتعــاون مــع عــدد مــن الجمعيــات 
الأهليــة التــي ســتؤدي الــدور التنفيــذي للبرنامــج، بهــدف تخريــج 
النقديــة  للتحــويلات  »تكافــل«  برنامــج  مــن  المســتفيدين 
إيجــاد  خلال  مــن  ســواء  اقتصاديــاًً،  تمكينهــم  عبــر  المشــروطة 
فــرص عمــل بأجــر لهــم، أو العمــل في مشــاريع صغيــرة منتجــة. 
تشــمل  أولى  كمرحلــة  8 محافظــات  في  حاليــاًً  البرنامــج  يُُطبــق 
بنــي ســويف والشــرقية والقليوبيــة والأقصــر والفيــوم، والمنيــا، 
زاد  الاجتماعــي،  التضامــن  لــوزارة  ووفقــاًً  وأســيوط.  وســوهاج، 
عدد الأسر التي استلمت أصولاًً إنتاجية من 3000 إلى 10302 
أسرة، أي من %9 من الأسر المستهدفة البالغ عددها 53000 
أســرة، إلى %29 في النصــف الثــاني مــن العــام 2023. كمــا ارتفــع 
عــدد الحاصليــن على وظائــف بأجــر مــن 3324 )%23( في آب/
تشريــن  نهايــة  في   )38%(  5392 إلى   ،2023 عــام  أغســطس 
2023، مــن إجمــالي المســتهدفين، وهــم  الثــاني/ نوفمبــر عــام 

14314 أــسرة.

لكــن أوضــح تقريــر التقييــم الــذي أجــراه المعهــد الــدولي لبحــوث 
المشــاركة  على  الإقبــال  تراجــع   ،IFPRI الغذائيــة  السياســات 
المؤهلــة  الأســر  ثلــث  نســبتهم  فبلغــت  »فرصــة«،  برنامــج  في 
أو  المســجلين في »تكافــل«،  إلى  بالنســبة  بالبرنامــج  للالتحــاق 
»تكافــل«.  مــن  المســتفيدين  غيــر  مــن  للانضمــام  المؤهليــن 
والمســتفيدات  المســتفيدين  مــن  العظمــى  الغالبيــة  وترفــض 
مــن »تكافــل« تمامــاًً الانتقــال إلى »فرصــة«، وتــرك »تكافــل«. 
وبهــدف فحــص مــدى قبــول الانخــراط في البرنامــج عــن كثــب، 
البقــاء  تفضيلهــم  عــن  العينــة،  إلى  افتراضــي  ســؤالٌٌ  وُُّجّــه 
مــن   35% فأشــار  »فرصــة«،  إلى  الانضمــام  أو  »تكافــل«  في 
المســتجيبين إلى اســتعدادهم للانضمــام إلى »فرصــة«، في حيــن 
ــل %58 البقــاء في »تكافــل«، وتأرجحــت مواقــف النســبة  فّضّ
الضئيلــة المتبقيــة.27 والحقيقــة، تقــف وراء هــذا الوضــع عوامــل 
تاريخيــة، ارتبطــت بنشــأة »تكافــل«. إذ غابــت الشــفافية حينهــا، 
ولــم يُُعلــم المســتهدفون أن معــاش »تكافــل« مرهــون بمــدة 
زمنية محددة، وأنه لا بد من التخارج منه، والانضمام إلى برنامج 
جعلهــم  المســتهدفين،  لــدى  الثقــة  غيــاب  أن  كمــا  »فرصــة«. 
أميََــل إلى البقــاء في »تكافــل«، إذ لــم يُُبّلّغــوا، في حالــة فشــلهم 
في »فرصــة«، إن كانــوا ســيتمكنون مــن العــودة إلى »تكافــل« 
أو لا. وبنــاء على ذلــك، كان مــن ضمــن توصيــات التقييــم، عــدم 
توقــف التحــويلات النقديــة لفتــرة انتقاليــة لتشــجيع الأســر على 
الالتحــاق بـــ “فرصــة«، والاســتمرار فيــه. حتــى بالنســبة إلى غالبيــة 
الأســر التــي نُقُلــت إليهــا أصــول، فأشــاروا إلى عــدم تحقيــق ربــح أو 
خســارة، مــا يهــدد البرنامــج بالفشــل، ويســتدعي اســتمرار الدعــم 
المــالي عبــر »تكافــل« لفتــرة معينــة، حتــى يتحقــق الربــح مــن 

28 مشــاريع »فرصــة«. 

27   Egyptian Ministry of Social Solidarity, International 
Food Policy Research Institute (IFPRI) et al., Impact Evalu-
ation Report of Egypt’s FORSA Graduation Program, Mid-
line Report, Dec. 2023.
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رابعاًً: تحدي الاستدامة 
والسعي إلى بناء مؤشر 

لقياس التخارج من الفقر

في ضــوء وجــود بعــض الأدلــة على صعوبــة تحقيــق الاســتدامة 
الجهــود  بعــض  ســعت  أخــرى،  مــرة  للفقــر  الارتــداد  ومخاطــر 
على  بنــاءًً  طُُــّوّر  الفقــر  مــن  للتخــارج  مؤشــر  طــرح  إلى  البحثيــة 
نتائــج تجــارب التخــارج مــن الفقــر الخارجيــة التــي طُُّبّقــت ســابقاًً. 
وربمــا يُُعتبــر مــن أبــرز هــذه المحــاولات، المؤشــر الــذي طرحتــه 
هيئــة إنقــاذ الطفولــة نتــاج تطبيقهــا لتجربــة »شــيري« للتخــارج 
في  بنغلاديــش  في   SHIREE Graduation Model الفقــر  مــن 

العــام 2011، ثــم عــادت وطورتــه في العــام 29.2014

العــام  في  التجربــة  هــذه  مــن  الأولى  المرحلــة  نتائــج  على  بنــاءًً 
الآتــية المؤــشرات  وُُضــعت   ،2011
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29   Save the Children, Graduating out of Extreme Pov-
erty; Who, Why and How? Evidence from Save the Chil-
dren’s SHIREE Programme in Bangladesh, 2018. p.8, www.
resourcecentre.savethechildren.net
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والحقيقــة أن وراء وضــع المزيــد مــن المعاييــر لقيــاس التخــارج 
كبــر مــن محــددات الرفــاه،  مــن الفقــر، الرغبــة في ضمــان قــدر أ
بمــا يضمــن تحقيــق الاســتدامة.30 ومــع ذلــك، وعلى الرغــم مــن 
كبــر، إلا أنــه  إعــادة صياغــة المؤشــر ليضمــن الاســتدامة بشــكلٍٍ أ
كل الدخــول  لــم يضــع في اعتبــاره أثــر معــدل التضخــم على تــآ

الحقيقــية

خامساًً: شروط لا بد منها 
ودروس مستفادة

لعــل الأولويــة في التحليــل هــي للشــروط أو المتطلبــات، فمــن 
دون توفيرهــا ســيكون مصيــر برامــج التخــارج مــن الفقــر كمصيــر 
كل برامــج مكافحــة الفقــر، وهــو النجــاح في التخفيــف من أعراض 

الفقــر مــن دون التعامــل مــع أســبابه. لــذا، لا بــد مــن: 

• الفقــر. فهــو ليــس مجــرد الافتقــار 	 فــي ماهيــة  النظــر  إعــادة 
يزيــد  مــا  الأبعــاد،  متعــدد  فقــر  لكنــه  النقــدي.  الدخــل  إلــى 
فقــر  مــن  الأمــر  يمتــد  إذ  ويرفــع حدّتــه،  الفقــر،  عــبء  مــن 
الأســرة إلــى افتقــار المجتمــع المحلــي إلــى المــوارد والفــرص، 
وتــردي الخدمــات الأساســية. ومــن الصعــب تصــوّر وجــود 
مثــل هــذه الحالــة المركبــة مــن دون أن تصاحبهــا أعــراض 
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نفســية مثــل الشــعور بانعــدام الحيلــة، والعجــز، والخشــية 
مــن التعبيــر عــن الــرأي، أو المطالبــة بالحقــوق، فضــاً عــن 
كــب مــع  تدنــي تقديــر الــذات. ويشــير هــذا إلــى ضــرورة أن يتوا
برامــج التخــارج مــن الفقــر تحســين حالــة المجتمــع المحلــي، 
عبــر توفيــر خدمــات أساســية فــي الصحــة، والتعليــم، والبنيــة 
الأساســية ذات الجودة، وتنشــيط الأســواق، وتوفير الفرص 
والمــوارد، ومــا يقتضيــه ذلــك مــن إعــادة توزيــع الإنفــاق العام 
والاجتماعــي إلــى المناطــق المحرومــة والأكثــر فقــراً. لذلــك، 
مــن الضــروري، عنــد وضــع معاييــر للأســر المســتهدفة مــن 
تطبيــق برامــج التخــارج مــن الفقــر، أن تتســع كــي تتجــاوز 

حــد الفقــر المــادي إلــى الفقــر متعــدد الأبعــاد.

• الهيكليــة، 	 السياســات  فــي  جــذري  بشــكلٍ  النظــر  إعــادة 
والتهميــش  الفقــر  تنتــج  التــي  الاقتصاديــة  خصوصــاً 
للفقــر  ضحايــا  إلــى  يوميــاً  الملاييــن  وتحــول  الاجتماعــي، 
أنواعهــا.  علــى  الفقــر  أعــراض  تخفيــف  آليــات  لتلتقطهــم 

• التخــارج مــن الفقــر لا يعنــي الخــروج مــن مظلــة الحمايــة 	
طــوال  الإنســان  حقــوق  مــن  حــق  فهــي  الاجتماعيــة، 
دورة حياتــه، ولا تقتصــر علــى الفقــراء. كمــا يتعــارض هــذا 
التصــور جملــةً وتفصيــاً، مــع التوجــه العالمــي الــذي ينــادي 
بالشــمول. وعليــه، لا بــد مــن الإقــرار بــأن التخــارج مــن الفقــر 
الاجتماعيــة،  الحمايــة  سياســات  مــن  يتجــزأ  لا  جــزء  هــو 
وينبغــي تصميمــه بشــكلٍ فعــال وعــادل علــى هذا الأســاس. 
ربمــا  المســتهدفين  معيشــة  مســتويات  تحســن  أن  كمــا 
فــي  لكنــه  الاجتماعيــة،  الحمايــة  برامــج  أحــد  مــن  يخرجهــم 
الوقــت نفســه قــد يوفــر لهــم الشــروط للانضمــام إلــى برنامــج 

الجديــدة. آخــر، بحســب ظروفهــم 

أمــا في مــا يتعلــق بالــدروس المســتفادة مــن مراجعــة تجــارب 
التــخارج ــمن الفــقر في عاــلم الجــنوب، فتــبرز أهمــية الآتي

• مــن 	 يتجــزأ  لا  جــزءاً  الفقــر  مــن  التخــارج  برامــج  اعتبــار 
بالتحويــات  خصوصــاً  ودمجهــا  الاجتماعيــة،  السياســة 
النقديــة - ســواء المشــروطة أو غيــر المشــروطة - خصوصــاً 
بعــد توجّــه الكثيــر مــن الحكومــات نحــو تبنــي هــذا النــوع 
مــن البرامــج. هكــذا تبــدأ الــدورة بالتحويــات النقديــة بهــدف 
التخفيــف مــن عــبء الفقــر مــن جهــة، والمســاهمة فــي بنــاء 
ببرامــج  وتنتهــي  أخــرى.  جهــةٍ  مــن  البشــري  المــال  رأس 
مســتدامة.  معيشــية  لحيــاة  كطريــق  الفقــر  مــن  التخــارج 
كمــا ينبغــي التذكيــر بأنــه، كمــا كان نجــاح برامــج التحويــات 
الخدمــات  جــودة  بتحســين  مرهونــاً  المشــروطة  النقديــة 
العامــة، وتوفيــر الخدمــات المكملــة والمســاندة، فــإن الأمــر 

نفســه ينطبــق علــى برامــج التخــارج مــن الفقــر. 

• كثــر شــمولاً 	 علــى الرغــم مــن تطبيــق منهجيــة اســتهداف أ
التــي  )الاســتبيانات(  الكميــة  الأســاليب  بيــن  الجمــع  عبــر 
والأســاليب  جانــب،  مــن  الفقــر  خــط  أساســها  علــى  يُحــدد 
الكيفيــة التــي تعتمــد علــى المقابــات الفرديــة مــع الأســر 
فــإن  آخــر،  جانــب  مــن  المجتمعــي  والتحقــق  المســتهدفة 
أخطــاء الاســتهداف، ســواء باســتبعاد مــن يســتحق بســبب 
عــدم دقــة البيانــات أو تحيــزات المجتمــع المحلــي، وأخطــاء 
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ضــم مــن لا يســتحق، بســبب ســطوة نخبــة المجتمــع فــي 
تبنــي منهــج  بــد مــن معالجتهــا. وربمــا يكــون  الاختيــار، لا 
الشــمول للمجتمــع المحلــي الفقيــر ككل حــاً، مــع التفكيــر 
فــي تطويــر البرنامــج بمــا يتوافــق مــع اســتهداف المجتمــع 

ككل. المحلــي 

• أساســياً 	 شــريكاً  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  اعتبــار 
مــن  قربهــا  بحكــم  البرامــج،  تصميــم  فــي  للحكومــات 
الهشــة  للفئــات  الواقعيــة  المحلــي، وملامســتها  المجتمــع 
فــي  المســاهمة  علــى  قدرتهــا  عــن  فضــاً  مجتمعاتهــا،  فــي 
وللاســتفادة  والمســتهدفين،  الحكومــات  بيــن  الثقــة  بنــاء 
مــن مواردهــا فــي التحقــق مــن الأهليــة للانضمــام إلــى هــذه 
جغرافيــاً.  التدخّــات  هــذه  لامركزيــة  وضمــان  البرامــج، 
والحقيقــة أن الكثيــر مــن التجــارب الناجحــة انتهجــت هــذا 
الســبيل لتأهيــل المجتمعــات المحليــة، للانخــراط فــي مثــل 
هــذه البرامــج، وتنفيذهــا. فعلــى ســبيل المثــال، اعتمــدت 
صحــة  مــن  التحقــق  علــى  الحكوميــة  كولومبيــا  تجربــة 
البيانــات بمســاعدة المجتمعــات المحليــة، وانتهجــت تجربــة 
بيــرو الحكوميــة نهجــاً لا مركزيــاً فــي التنفيــذ والمتابعــة عبــر 
كتفــت  المنســقين المحلييــن. ومــع ذلــك، هنــاك تجــارب ا
باقتصــار دور المنظمــات غيــر الحكوميــة علــى التنفيــذ مــن 
فــي  »فرصــة«  برنامــج  مثــل  التصميــم،  فــي  كها  إشــرا دون 

مصــر.

• تبنــي منهجيــة مختلفــة عــن منهجيــة الحكومــات المعتــادة 	
فــي نجــاح تجــارب  الزاويــة  التجــارب. فحجــر  فــي إدارة هــذه 
التخــارج مــن الفقــر التــي نفذتهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة، 
والمتابعــة  والنصــح  الإرشــاد  بمكــوّن  الكبيــر  الاهتمــام  هــو 
للأســر المســتهدفة بشــكلٍ دوري ومنتظــم، وتقديــم الدعــم 
أمــر  وهــذا  الفشــل.  مــن  النفســي، خوفــاً  والإرشــاد  الفنــي 
ربمــا يســهل تطبيقــه فــي التجــارب محــدودة النطــاق، لكنــه 
مــا  كبــر،  أ نطاقــات  إلــى  التوســع  عنــد  الصعوبــة  غايــة  فــي 

يســتدعي تجهيــز أطقــم إداريــة مدربــة علــى تقديــم الدعــم 
جانــبٍ  مــن  الوقــت  وإدارة  جانــب،  مــن  والفنــي  النفســي 
آخــر لتحقيــق متابعــة دوريــة منتظمــة. وممــا لا شــك فيــه، 
فــي  القائمــة بالفعــل  المــوارد البشــرية  فــي  أنــه إذا اســتُثمر 
المجتمعــات المحليــة، سيشــكل ذلــك أحــد ســبل النجــاح. 

• إن تطبيــق برامــج التخــارج مــن الفقــر علــى نطــاقٍ واســع 	
لا بــد أن يصحبــه تطويــر المجتمعــات المحليــة، مــن البنيــة 
مراعــاة  مــع  والاتصــالات،  العامــة،  والخدمــات  الأساســية، 
المواقــع التــي تعانــي مــن عزلــة جغرافيــة وتحتــاج إلى تشــييد 
بتحليــل  يتعلــق  مــا  وفــي  المواصــات.  وخطــوط  الطــرق 
النســبية  المزايــا  وفهــم  والمركزيــة،  المحليــة  الأســواق 
للمنتجــات، ومــا يترتــب عليــه مــن تحديــد نوعيــة الأصــول 

المســتفيدين. إلــى  ســتقدم  التــي 

• مواجهــة تحــدي كيفيــة تحويــل فــرص العمــل التــي تتيحهــا 	
برامــج التخــارج مــن الفقــر إلــى فــرص عمــل لائقــة، خصوصــاً 
مثــل  الاجتماعيــة،  بالحمايــة  الخاصــة  المعاييــر  جهــة  مــن 
الصحــي  والتأميــن  الاجتماعيــة،  التأمينــات  إلــى  الانضمــام 
الشــامل. وربمــا يقتضــي ذلــك التفكيــر فــي حــزم للتأمينــات 
عمــل  ظــروف  مــع  كبيــر  حــدٍ  إلــى  تتوافــق  الاجتماعيــة 

الفقــر. مــن  المتخارجيــن 

• اعتبــار الادّخــار جــزءاً أصيــاً مــن برامــج التخــارج مــن الفقــر، 	
والســعي إلــى تنظيــم المســتفيدين فــي مجموعــات ادّخــار، 
وإضفــاء الطابــع الرســمي عليهــا عبــر الشــمول المالــي، هــو 
أحــد تجليــات الاقتصــاد التضامنــي، ومــا يعنيــه ذلــك مــن 
التضامنــي،  الاقتصــاد  تدعيــم  حــول  رؤيــة  توافــر  ضــرورة 
العمــل  تعــزز  التــي  الأخــرى  والأشــكال  التعاونيــات،  عبــر 
الجماعــي وتضفــي عليــه الطابــع الرســمي مــن جانــب، وتحــد 

مــن المخاطــر المحتملــة مــن جانــبٍ آخــر. 
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مبادرة الإصلاح العربي

مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، 
كة مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة  وبشرا

عن المنطقة من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم 
المبادرة بالأبحاث السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة 

وتلتزم في عملها بمبادئ الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.

ملتقى المنطقة العربية للحماية الاجتماعية

المهتمــون  والممارســون  والناشــطون  الباحثــون  خلالهــا  مــن  يتبــادل  مســاحة  نحــن 
باستكشــاف وطــرح نظــم حمايــة اجتماعيــة أفضــل فــي المنطقــة العربيــة والمناصــرة مــن 
كات. نتطلـّـع إلــى منطقــة عربيــة  أجلهــا أفكارهــم ومبادراتهــم الداعيــة للتعــاون والشــرا
التــي  الاجتماعيــة  بالحمايــة  هوياتهــم،  عــن  النظــر  بغــض  النــاس،  فيهــا جميــع  يتمتــع 
تضمــن وصولهــم إلــى الســلع والخدمــات الأساســية اللازمــة لتحقيــق رفاههــم ومســتوى 
لائق لمعيشــتهم، إذ نرى في ذلك شــرطا رئيســياً للســماح بازدهارهم وتفعيل إنتاجيتهم 
كأعضــاء فاعليــن فــي المجتمــع. نهــدف إلــى دعــم تطويــر أنظمــة حمايــة اجتماعيــة عادلــة 
ومســتدامة فــي المنطقــة العربيــة مــن خــال: تنفيــذ وتشــجيع وتســهيل إنتــاج وتحليــل 
تســهيل  الاجتماعيــة؛  الحمايــة  حــول  التخصصات/الأدبيــات  متعــددة  معرفــة  ونشــر 
التبــادل والحــوار بيــن الجهــات الفاعلــة المتعــددة وزيــادة الوعــي حــول القضيــة المطروحــة 
عنــد الجمهــور العــام علــى نطــاق أوســع؛ ودعــم والانضمــام إلــى العمــل المدنــي الجماعــي 
الــذي يدفــع بجهــود التأييــد والمناصــرة مــع أصحــاب المصلحــة الآخريــن وصنــاع القــرار. 

برنامج الحماية الاجتماعية

يهــدف برنامــج مبــادرة الإصــاح العربــي للحمايــة الاجتماعيــة، والــذي نشــب عنــه ملتقــى 
المنطقــة العربيــة للحمايــة الاجتماعيــة، إلــى جعــل السياســة الاجتماعيــة وتأثيرهــا علــى 
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمواطنيــن والمقيميــن فــي الــدول العربيــة فــي صلــب 
والمســاواة.  العدالــة  لتحقيــق  الســاعية  والمناصــرة  التأييــد  وأعمــال  البحثيــة  الجهــود 
نهــدف مــن خــال حشــد وتنســيق جماعــة ممارســة ومعرفــة حــول الموضــوع إلــى خلــق 
مســاحة آمنــة للحــوار المنتظــم والممنهــج بيــن الجهــات الفاعلــة المختلفــة، ممــا يســاعد 
فــي معالجــة مشــكلة نظــم الحمايــة الاجتماعيــة المجــزأة، غيــر الشــاملة، غيــر الفعالــة، 
وغيــر المســتدامة فــي المنطقــة مــن خــال مداخــل متنوعــة تتــراوح بيــن التقنيــات وراء 
الإصلاحــات السياســاتية والبرنامجتيــة والمؤسســاتية والماليــة والقانونيــة والتشــريعية، 
بالناشــطية  مــروراً   - الإصلاحــات  هــذه  عليــه  تنطــوي  الــذي  السياســي  والاقتصــاد 

المجتمعيــة حــول سياســة الرفــاه.
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